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ث: صُ البحْ مُلَخَّ
ــا،   ــة وأفانينه ــة العربيَّ ــوم اللُّغ ــن عل ــر م ــور كثي ــأة وظه ــة لنش ــا خصب ــم كان أرضً ــرآن الكري إنَّ الق
ــاد، وأصبــح محــلَّ دراســتهم لمــا فيــه مــن قيــم  ريــن والنقَّ فقــد اهتــم بــه الكثيــر مــن الباحثيــن والمفكِّ
ــة مبدعــة. ومــن هــذه الأســاليب أســلوبا المجــاز العقلــيّ والمرســل. فالمجــاز بنوعيــه  أســلوبيَّة إعجازيَّ
ــى يــكاد أن  ــل حتَّ فــي القــرآن الكريــم  يثبــت الغــرض المرجــو والمقصــود فــي نفــس الســامع  بالتخيُّ

ــاً ومســتخرجًا الانزيــاح المجــازيَّ  يــراه رأي العيــن، فقــد تناولــت الآيــات محلِّ
للوقــوف علــى درر هــذه الآيــات ووجــدت أنَّ المجــاز بنوعيــه قــد غــزا معظــم الآيــات لمناســبة 
ــفَ فــي الآيــات  الموقــف التــي قيلــت فيــه؛ ولذلــك يُعَــدُّ مــن أهــمِّ أســاليب الانزيــاح التصويــريِّ ووُظِّ

بشــكل أســلوبيٍّ دقيــق فالمجــاز بنوعيــه رمــز مــن رمــوز اللُّغــة 
الفنِّيَّة العالية، وظهر ذلك من خال تحليل الكثير من الآيات ومواقفها المختلفة ومعانيها المعبِّرة حتَّى  

ق في تدبُّر الآيات؛ ليصل  . فالمجاز يعمل على إعمال العقل والتعمُّ وصلت إلى أوج السموِّ التصويريِّ
ــيَّ  ــصَّ القرآن ــدم الن ــلوبيَّة تخ ــمات أس ــة وس ــج تحليليَّ ــن نتائ ــه م ــه نفس ــو إلي ــا ترن ــى م ــارئ إل الق

باســتخراج دلالات مختلفــة. 
الكلمات المفتاحية:القرآن الكريم، المجاز العقلي، المجاز المرسل، الانزياح التصويري.
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Abstract:

Glorious Quran is a fertile ground for the emergence and 

development of many branches of the Arabic language and 

grows as a subject of great interest and study for numerous 

researchers, thinkers, and critics, who explore its miraculous 

and innovative stylistic values. Among these styles are: mental 
trope   and synecdoche.

Metaphor, in its two forms, is used in Quran—especially in ayats 

concerning the companions of the prophet —to firmly establish 

a desired purpose in the mind of the listener. It creates an 
image so vivid that it is almost as if the listener sees it with their 

own eyes. Through analysis of these ayats, the metaphorical 
deviation is extracted and examined to uncover the profound 

wisdom and the role of metaphor in clarifying the part of the 

companions in establishing the foundations of the religion and 

the stability of human life.
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It is found that both forms of metaphor permeate most of these 

ayats, suiting the context in which they were revealed. Therefore, 
metaphor is considered one of the most important styles of 

pictorial deviation and used with precise stylistic effect. Both 
types of metaphor are symbols of a highly artistic language, as 

demonstrated in the analysis of numerous ayats, their various 

contexts, and expressive meanings, reaching the pinnacle of 

pictorial sublimity.

Metaphor engages the intellect and deepens the contemplation of 

the ayats, enabling the reader to reach the analytical results and 

stylistic features that serve the Quranic text by extracting diverse 

meanings.

Keywords: Stylistics. Metaphorical Deviation. Glorious Quran. Mental 
trope   and Synecdoche
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أسلوبيَّةُ الانزياح المجازيّ في آياتٍ من القرآن الكريم
ــة  ــوم اللغ ــر مــن عل ــة لنشــأة وظهــور كث ــا خصب ــم كان أرضً ــرآن الكري  لا شــكَّ في أنَّ الق
ــاد، وأصبــح محــلَّ  ريــن والنقَّ العربيــة وأفانينهــا، فقــد اهتــم بــه الكثــر مــن الباحثــن والمفكِّ
ــة مبدعــة. ومــن هــذه الأســاليب أســلوبا  ــم أســلوبيَّة إعجازيَّ ــه مــن قي ــا في دراســتهم لم
ـــ ولا ســيَّما آيــات الصحابــة  المجــاز العقــيّ والمرســل. فالمجــاز بنوعيــه في القــرآن الكريــم ـ
ــــ يثبــت الغــرض المقصــود في نفــس الســامع بالتخيُّــل حتَّــى يــكاد أن يــراه رأي العــن.

لًًاـــ المجاز لغةً :   أوَّ
تــه الأصليَّــة )جــوز( "جــزت الطريــق وجــاز الموضــع جــوزًا و جــؤوزًا وجــوازًا ومجــازًا  مادَّ

وجــاز بــه 
وجــاوزه جِــوازًا وأجــازه وأجــاز غــره وجــازه: ســار فيــه وســلكه، وأجــازه: خلّفــه 

وقطعــه... والمجــاز 
ــه،  ــه وقطعت ــه خلَّفت ــه، وأجزت ــع سرت في ــزْت الموض ــيّ: جُ ــع. الأصمع ــازة: الموض والمج

ــه"1 ــه أنفذت وأجزت
"جــوز: قطعــوا جــوز الفــاة وأجــواز الفــا... وجــزت المــكان وأجزتــه، وجاوزتــه 

وأعانــك  وتجاوزتــه... 
الله  على إجازة الصراط. وهو مجاز القوم ومجازتهم، وعبرنا مجازة النهر وهي الجَسر"2.

ــل: عفــا. ويقــال: تجــاوز عــن الذنــب: لم  ــى. وعــن الرج ــيء: أغ ــن ال ــاوز( ع ")تج

يؤاخــذ بــه، وفي
الشيء: أفرط. والموضع: جازه، وتجوّز في الأمر: احتمله وأغمض فيه، عن الرجل: تجاوز وفي

الصلاة: ترخّص وخفَّف وفي الكلام: تكلَّم بالمجاز"3.  

1  ابن منظور, لسان العرب ج5, ط1 بيروت: دار بيروت)د.ت.(, 326.
2  الزمخــري, أســاس البلاغــة ج1, تحقيــق. محمــد باســل عيــون الســود, ط1 بيروت-لبنــان: دار الكتــب العلميــة, 

.155 ,)1998(
3  إبراهيم أنيس, المعجم الوسيط, ط4 الشروق الدولية, )2004(, 146.
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ــن  ــل م ــذي نق ــظ ال ــه اللَّف ــمّوا ب اه، س ــدَّ ــوزه، إذا تع ــيء يج ــاز ال ــن ج ــتقٌّ م ــاز مش "المج
ــيّ،  ــاه الأص معن

واستعمل ليدلَّ على معنى غيره، مناسب له.4 
ثانيًا ــ المجاز اصطلاحًا: 

مــن خــال التعريفــات اللُّغويــة الســابقة نســتنتج أنَّ المجــاز هــو نــوع مــن الانزيــاح الــدلاليِّ 
العدول أي 

عن المعنى الحقيقيِّ للفظ إلى معنى آخر. 
ه عــى حديــث النقــل، وكلّ لفــظ نقل عــن موضوعه  ل النــاس في حــدِّ ــا المجــاز فقــد عــوَّ "أمَّ

ــو مجاز  فه
... المعنــى الــذي اســتعمل العــرب المجــاز مــن أجلــه ميلهــم إلى الاتِّســاع في الــكلام وكثــرة 

ــاني الألفاظ مع
ليكثر الالتذاذ بها"5.

فـــ" المجــاز؛ فــكلُّ كلمــة أريــد بهــا غــر مــا وقعــت لــه في وضــع واضعهــا، لملاحظــة بــن 
ل  ــاني والأوَّ الث

فهــي مجــاز، وإن شــئت قلــت: كلُّ كلمــة جــزت بهــا وقعــت لــه في وضــع الواضــع إلى مــا 
لم توضــع لــه 

مـن غير أن تسـتأنف فيهـا وضعًـا، لملاحظـة بين مـا تجـوز بهـا إليـه، وبين أصلهـا الـذي 
وضعـت لـه

في وضع واضعها، فهي مجازا"6.
إذن المجاز هو انحراف اللَّفظ عن معناه الحقيقيِّ إلى معنى آخر لعلاقة ما. 

"المجاز: هو اللَّفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة، مع قرينة مانعة
4  أحمد الهاشمي, جواهر البلاغة, ط1 دار ابن الجوزي, )2010(, 217.

5  عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز, تحقيق. محمود محمد شاكر, ط5 القاهرة: دار المعارف, )1992(, 56.
6  عبد القاهر الجرجاني, أسرار البلاغة, تحقيق. محمود شاكر, ط1 القاهرة: دار المدني, )1991(, 186.



محمود شعبان محمد البنا  مَجَلَّة تسليم )35(* 6

. والعلاقــة هــي المناســبة بــن المعنــى الحقيقــيّ والمعنــى المجازيّ،  مــن إرادة المعنــى الوضعــيِّ
ــد تكون  ق

المشــابهة بــن المعنيــن، وقــد تكــون غيرهــا. فــإذا كانــت العلاقــة المشــابهة فالمجــاز اســتعارة، 
وإلَّاَّ فهــو 

مجــاز مرســل، والمجــاز: مــن أحســن الوســائل البيانيَّــة التــي تهــدي إليهــا الطبيعــة، لإيضــاح 
لمعنى  ا

ــيَّة، تــكاد تعرضــه عــى عَيــان الســامع. لهــذا شُــغفت  إذ بــه يخــرج المعنــى متَّصفًــا بصفــة حسِّ
العرب 

باســتعمال المجــاز لميلهــا إلى الاتِّســاع في الــكلام، وإلى الدلالــة عــى كثــرة معــاني الألفــاظ 
لمــا فيــه 

ــة. ولأمــر مــا كثــر في كلامهــم،  ــة في التعبــر، فيحصــل للنفــس بــه سرور وأريحيَّ مــن الدقَّ
ــى أتــوا بــه حتَّ

نوا به خطبهم وأشعارهم"7. بكلِّ معنى رائق، وزيَّ
ومــن خــال التعريفــات الســابقة نســتنتج أنَّ المجــاز إذا لم يكــن لعلاقــة المشــابهة، فهــو مجــاز 

ــل.  عقليٌّ أو مرس
فالمجــاز العقــيٌّ يرتبــط بالإســناد. "المجــاز العقــيٌّ هــو الــكلام المفــاد بــه خــاف مــا عنــد 

ــم مــن الحكــم المتكلِّ
ــع  ــت الربي ــك أنب ــع، كقول ــطة وض ــاف لا بواس ــادة للخ ــل، إف ــن التأوي ــرب م ــه ل في

ــض، ــب المري ــفي الطبي ــل، وش البق
ــم مــن  ــا قلــت: خــاف مــا عنــد المتكلِّ    وهــزم الأمــرُ الجنــدَ، وبنــى الوزيــر القــر. وإنَّ

الحكــم

7  الهاشمي, جواهر البلاغة, 217.
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فيه، دون أن أقول: خلاف ما عند العقل، لئلَّاَّ يمتنع طرده"8 
: هــو إســناد الفعــل أو مــا في معنــاه مــن اســم فاعــل، أو اســم مفعــول أو  "المجــاز العقــيُّ

مصــدر إلى غــر مــا
هــو لــه في الظاهــر، مــن المتكلِّــم، لعلاقــة مــع قرينــة تمنــع مــن أن يكــون الإســناد إلى مــا هــو 

يَ لــه... وســمِّ
ز فهم من العقل لا من اللُّغة كما في المجاز اللُّغويّ"9. عقليًّا، لأنَّ التجوُّ

كما أنَّ المجاز العقليَّ له العديد من العلاقات منها:
ه زمن ســاءته أزمان(، أســند الإســاءة والسرور  ـــ  الإســناد إلى الزمــن:  نحــو: )مــن سرَّ " 1 ـ

الزمن  إلى 
وهو لم يفعلها، بل كانا واقعين فيه على سبيل المجاز. 

2 ــــ الإســناد إلى المــكان، نحــو )وجعلنــا الأنهــار تجــري مــن تحتهــم( فقــد أســند الجــري إلى 
الأنهــار وهــي

 أمكنة للمياه، وليست جارية بل الجاري ماؤها. 
3 ـ الإسناد إلى السبب، نحو: 

  إنَّيَّ لمنِ معشر أفنى أوائلهم    قيل الكماة: ألا أين الحامونا؟ 
 فقــد نســب الإفنــاء إلى قــول الشــجعان: هــل مــن مبــارز؟ وليــس ذلــك القــول لفاعــل لــه، 

ــا  ــر فيــه وإنَّ ومؤثِّ
 هو سبب فقط.

 : 4 ــ الإسناد إلى المصدر: كقول أبي فراس الحمدانيِّ
هم    وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر  سيذكرني قومي إذا جدَّ جِدُّ

فقــد أســند الجَــدّ إلى الِجــدّ، أي الاجتهــاد، وهــو ليــس بفاعــل لــه، بــل فاعلــه الجــادّ، فأصلــه 

8   السكاكي, أبو يعقوب .مفتاح العلوم, ضبط وتعليق. نعيم زرزور, ط1 بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية, )1983(, 393.
9  الهاشمي, جواهر البلاغة, 222.
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ا  جــدّ الجــادّ جِــدًّ
أي اجتهد اجتهادًا، فحذف الفاعل الأصليُّ وهو الجادّ، وأسند الفعل إلى الجدّ.

ني حديــث الوامــق. فقد اســتعمل اســم  5 ــــ إســناد مــا بُنــي للفاعــل إلى المفعــول، نحــو: سرَّ
ــل، وهو  الفاع

 الوامق، أي المحبّ، بدل الموموق، أي المحبوب، فإنَّ المراد: سررت بمحادثة المحبوب.
6 ــــ إســناد مــا بنــي للمفعــول إلى الفاعــل، نحــو:  )جعلــت بينــي وبينــك حجابًــا مســتورًا( 

أي ســاترًا، 
 فقد جعل الحجاب مستورًا مع أنَّه هو الساتر. 

ــار،  ــري الأنه ــو: ج ــة، نح ــبة الإضافيَّ ــع في النس ــناد، يق ــاز في الإس ــذا المج ــون ه ــا يك  ك
ــن  ــراب الب وغ

ــة، ونســبة البــن إلى الغــراب مجــاز  ومكــر اللَّيــل. فنســبة الجــري إلى الأنهــار علاقتــه المكانيَّ
علاقتــه الســببيَّة 

ونسبة المكر إلى الليل مجاز علاقته الزمانيَّة.
الفعــل المبنــي للفاعــل، واســم الفاعــل إذا أســند إلى المفعــول، فالعلاقــة المفعوليَّــة. والفعــل 

ــي للمجهول  المبن
ــات  ــال العلاق ــن خ ــة"10 وم ــة الفاعليَّ ــل فالعلاق ــول، إذا أســندا إلى الفاع ــم المفع واس

الســابقة نســتنتج أنَّ 
. المجاز العقليَّ إسناديٌّ

ــا المجــاز المرســل فيختــصّ بحكــم الكلمــة في التركيــب ويقــوم عــى غــر علاقة المشــابهة،  أمَّ
يَ مرسلًًا ــمِّ وسُ

لعدم تقيُّده بعلاقة واحدة. 
"المجاز المفرد المرسل: هو الكلمة المستعملة قصدًا في غير معناها الأصل، لملاحظة علاقة غير 

10  الهاشمي, 222_223.
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ــه  يَ مرســاً لإطلاق ــمِّ ... وسُ ــى الوضعــيِّ ــة عــى عــدم إرادة المعن ــة دالَّ المشــابهة مــع قرين
ــد بعلاقــة  عــن التقيي

واحــدة مخصوصــة، بــل لــه علاقــات كثــرة. واســم العلاقــة يســتفاد مــن وصــف الكلمــة 
التــي تذكــر في الجملــة 

ــه  يَ مرســاً لأنَّ وليــس المقصــد مــن العلاقــة إلَّاَّ بيــان الارتبــاط والمناســبة... وقيــل: سُــمِّ
أرســل عــن دعــوى 

اد المعتبرة في الاستعارة"11. الاتِّحِّ
ــن  دة ب ــدِّ ــات متع ــه علاق ــدة. إذن ل ــة واح ــى علاق ــوم ع ــل لا يق ــاز المرس ــون أنَّ المج  وك

ــيِّ  ــى الأص المعن
. ومن هذه العلاقات:   والوضعيِّ

ــرًا في غــره، وذلــك فيــا ذكــر   " 1 ــــ الســببيَّة: وهــي كــون الــيء المنقــول عنــه ســببًا، ومؤثِّ
لفــظ الســبب 

ــر  ــث أو المط ــات، لأنَّ الغي ــث، أي النب ــية الغي ــت الماش ــو: رع ــبِّب، نح ــه المس ــد من  وأري
ــه ــه وقرينت ــبب في س
 لفظيَّة، وهي )رعت(.

2 ــــ المســببيَّة: هــي أن يكــون المنقــول عنــه مســبِّبًا، وأثــرًا لــيء آخــر، وذلــك فيــا إذا ذكــر 
لفــظ المســبِّب 

 وأريد منه السبب، نحو ) وينزل لكم من السماء رزقًا ( أي مطرًا يسبِّب الرزق. 
 ، ــا للمقصــود ولغــره، وذلــك فيــا إذا ذكــر الــكلُّ نً ــة: هــي كــون الــيء متضمِّ يَّ 3 ــــ الكُلِّ

وأريــد منــه الجــزء 
ــتحالة  ــي اس ــة( وه ــة )حالي ــم والقرين ــم( أي أنامله ــم في آذانه ــون أصابعه ــو: )يجعل  نح

ــع ــال الإصب إدخ
11  الهاشمي, .219
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 كلِّه في الأذن. 
ــزء،  ــظ الج ــر لف ــا إذا ذك ــك في ــر، وذل ــن شيء آخ ــور ضم ــون المذك ــي ك ــة: ه  4 ــــ الجزئيَّ

ــكلُّ  ــه ال ــد من وأري
  نحو: )فتحرير رقبة مؤمنة( والقرينة هنا الاستحالة. 

ــع  ــو: طل ــر نح ــود شيء آخ ــد وج ــوده، عن ــب وج ــيء يج ــون ال ــي ك ــة: ه 5 ــــ واللازميَّ
الضــوء، أي: الشــمس

ــه يوجــد عنــد وجــود الشــمس والمعتــر   فالضــوء مجــاز مرســل، علاقتــه )اللازميــة(؛ لأنَّ
هنــا اللــزوم 

 الخاص، وهو عدم الانفكاك. 
ــد وجــوده وجــود شيء آخــر، نحــو: مــأت  ــة: هــي كــون الــيء يجــب عن 6 ــــ الملزوميَّ

ــكان  ــمس الم الش
ــا متــى وُجــدت وُجــد الضــوء  أي: الضــوء، فالشــمس مجــاز مرســل علاقتــه الملزوميَّــة لأنَّهَّ

والقرينــة مــأت
ــة: هــي كــون الــيء واســطة لإيصــال أثــر شيء إلى آخــر، وذلــك فيــا إذا ذكــر  7 ــــ الآليَّ

اســم الآلــة، 
 وأريــد الأثــر الــذي ينتــج عنــه، نحــو: )واجعــل لي لســان صــدق في الآخريــن( أي ذكــرًا 

حســناً. فلســان 
 بمعنى ذكر حسن مجاز مرسل، علاقته الآليَّة؛ لأنَّ اللسان آلة في الذكر الحسن. 

  ّ8 ــــ العمــوم: هــو كــون الــيء شــاملًًا لكثــر، نحــو: )أم يحســدون النــاس( أي النبــي 
وســلَّم، فالنــاس مجــاز مرســل علاقتــه العمــوم، لأنَّ المــراد مــن النــاس واحــد. 
 9 ــ اعتبار ما كان: هو النظر إلى الماضي، أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو: 

ــل  ــاز مرس ــى مج ــوا، فاليتام ــمَّ بلغ ــى، ثُ ــوا يتام ــن كان ــم( أي الذي ــى أمواله ــوا اليتام  )وآت
ــا كان ــار م ــه اعتب علاقت
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10 ــــ اعتبــار مــا يكــون: هــو النظــر إلى المســتقبل. وذلــك فيــا إذا أطلــق اســم الــيء عــى 
مــا يــؤول إليــه

ــه حــال عــر لا يكــون   نحــو: )إنِّيِّ أراني أعــر خمــرًا( أي عصــر يــؤول أمــره إلى خمــر، لأنَّ
 . ا خمرً

ـــ الحاليَّــة: وهــي كــون الــيء حــالًًا في غــره، وذلــك فيــا إذا ذكــر لفــظ الحــال، وأريــد  11 ـ
المحــل لمــا 

 بينهــا مــن الملازمــة نحــو: )ففــي رحمــة الله هــم فيهــا خالــدون( فالمــراد مــن الرحمــة الجنَّــة 
التــي تحــلُّ فيهــا

 الرحمة، ففيه مجاز مرسل علاقته الحاليَّة. 
، وأريــد  ــة: هــي كــون الــيء يحــلُّ فيــه غــره، وذلــك فيــا ذكــر لفــظ المحــلِّ يَّ  12 ــــ المحلِّ

بــه الحــالُّ فيــه
   نحو: )فليدعُ ناديه(. والمراد من يحلّ في النادي. 

ـــ البدليَّــة: هــي كــون الــيء بــدلًًا عــن شيء آخــر نحــو: )فــإذا قضيتــم الصــاة( المــراد   13 ـ
الأداء. 

 14 ــــ المبدليَّــة: هــي كــون الــيء مبــدلًًا منــه شيء آخــر، نحــو: أكلــت دم زيــد، أي دِيتــه. 
فالــدم مجــاز مرســل 

ة.    علاقته المبدليَّة لأنَّ الدم مبدلٌ عنه الديَّ
 15 ــــ المجــاورة: هــي كــون الــيء مجــاورًا لــيء آخــر، نحــو: كلمــت الجــدار والعامــود، 

أي الجالــس 
  بجوارهما، فالجدار والعامود مجازان مرسلان علاقتهما المجاورة. 

 16 ــ التعلُّق الاشتقاقيّ: هو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك:
ــن كلَّ شيء( أي  ــذي أتق ــع الله ال ــو: )صن ــول، نح ــم المفع ــى اس ــدر ع ــاق المص  أ ــــ إط

مصنوعــه.
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 ب ــ إطلاق اسم الفاعل على المصدر، نحو: )ليس لوقعتها كاذبة( أي تكذيب.
 ج ــــإطلاق اســم الفاعــل عــى اســم المفعــول، نحــو: )لا عاصــم اليــوم مــن أمــر الله( أي 

معصــوم 
د ـ إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، نحو: )حجابًا مستورًا( أي ساترًا."12.

فالمجــاز بنوعيــه نــراس مــن القيــم الأســلوبيَّة التــي أخرجــت لنــا عــر التخيُّــات 
تجعــل  التــي  رات  والتصــوُّ

ة ملاحظة  القارئ المتدبِّر قادرًا على استنتاج دلالة اللَّفظة وعلاقتها بالمعنى الحقيقيِّ لها وقوَّ
ــة  إســناد الــيء لغــره للوقــوف عــى قيــم أســلوبيَّة عاليــة تظهــر إبداعــات النــصِّ القرآنيَّ

في القــرآن الكريــم. 
يَنَّــكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا ۚ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ  ــاَءِ فَلَنوَُلِّ ــبَ وَجْهِــكَ فِِي السَّ فقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ نَــرَىٰ تَقَلُّ
ــرة:144(    ــطْرَهُ﴾) البق ــمْ شَ ــوا وُجُوهَكُ ــمْ فَوَلُّ ــا كُنتُ ــثُ مَ ــرَامِ وَحَيْ ــجِدِ الْْحَ ــطْرَ الْْمَسْ شَ

وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي )فــولِ 
ــه أطلــق الجــزء وأراد الــكلَّ وهــو الــذات."  ــة، لأنَّ ــه الجزئيَّ وجهــك( مجــاز مرســل علاقت

)فــولِّ وجهــك( أطلــق
ــاز  ى المج ــمَّ ــوع يس ــذا الن ــك( ... وه ــه ربِّ ــى وج ــه )ويبق ــذات كقول ــه ال ــه وأراد ب الوج

ــاق  ــاب إط ــن ب ــل م المرس
ــه  ــة كقول ــه الجزئيَّ ــل علاقت ــاز مرس ــم( مج ــوا وجوهك "13، وفي )فولُّ ــكلِّ ــزء وإرادة ال الج

ــك(. ــولِّ وجه )ف
ــرَِّ مَــنْ  كِــنَّ الْ قِ وَالْْمَغْــرِبِ وَلَٰ ــرِْ ــلَ الْْمَ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَن تُوَلُّ ــسَ الْ يْ وقولــه تعــالى: ﴿لَّ
ــهِ ذَوِي  ــىَٰ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْْمَلََائِكَ ــوْمِ الْْآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ آمَ
ــاَةَ  ــامَ الصَّ ــابِ وَأَقَ قَ ــائِلِيَن وَفِِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــىٰ وَالْْمَسَ ــىٰ وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ

12  الهاشمي, 219_220_221.
13  الصابوني, صفوة التفاسير, ط1 )دار الصابوني, 1997(, 91.
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ــا  ــد أشرت في ــرة:177 ( وق ــمْ إذَِا عَاهَدُوا﴾)البق ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالْْمُوفُ ــزَّ ــى ال وَآتَ
سبق إلى سبب نزول الآية. ففي )الرقاب( مجاز مرسل علاقته الجزئية فأطلق الجزء وأراد الكلُّ

"وذكر الرقاب والمراد فداء الأسرى وعتق العبيد"14.

امِ لتَِأْكُلُــوا فَرِيقًــا  ــا إلََِى الْْحُــكَّ  وقولــه تعــالى: ﴿وَلََا تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــم بَيْنكَُــم باِلْبَاطِــلِ وَتُدْلُــوا بِِهَ
ثْــمِ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ وَلََا تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــم بَيْنكَُــم باِلْبَاطِــلِ وَتُدْلُــوا  ــنْ أَمْــوَالِ النَّــاسِ باِلْْإِ مِّ
ثْمِ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُونَ﴾) البقــرة:188(.  ــنْ أَمْــوَالِ النَّــاسِ باِلْْإِ امِ لتَِأْكُلُــوا فَرِيقًــا مِّ ــا إلََِى الْْحُــكَّ بِِهَ

وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي )بالباطــل( مجــاز مرســل 
 علاقته المسببيَّة. فقد أطلق المسبِّب وهو الباطل وأراد السبب وهو القمار. "أي لا تأكلوها 

 بالسبب الباطل الذي هو القمار"15.
قُــوا  ــدَىٰ عَلَيْكُــمْ  وَاتَّ ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُوا عَلَيْ ــدَىٰ عَلَيْكُــمْ فَاعْتَ  وقولــه تعــالى: ﴿فَمَــنِ اعْتَ
اللهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ مَــعَ الْْمُتَّقِــنَ﴾ )البقــرة:194(. وقــد بيَّنــت ســبب نــزول الآيــة فيــا 
ــدَىٰ عَلَيْكُــمْ﴾ مجــاز  ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُوا عَلَيْ ــدَىٰ عَلَيْكُــمْ فَاعْتَ ســبق. ففــي ﴿فَمَــنِ اعْتَ
مفــرد علاقتــه الســببيَّة فقــد أطلــق الســبب وأراد المســبِّب." عــرَّ بقولــه فاعتــدوا عليــه
ــه ســبب في العقوبــة.  ــا هــو عقوبــة بلفــظ الاعتــداء؛ لأنَّ وهــو ليــس اعتــداء في الحقيقــة وإنَّ

فعلاقــة هــذا المجــاز الســببيَّة"16.
ــنوُا إنَِّ اللهَ  ــةِ وَأَحْسِ ــمْ إلََِى التَّهْلُكَ ــوا بأَِيْدِيكُ ــبيِلِ اللهِ وَلََا تُلْقُ ــوا فِِي سَ ــالى: ﴿وَأَنفِقُ ــه تع وقول

ــرة:195( ــنيَِن﴾ )البق ــبُّ الْْمُحْسِ يُُحِ
      وقــد بيَّنــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففي﴿وَأَنفِقُــوا فِِي سَــبيِلِ اللهِ ﴾ مجــاز عقــي فقــد 

ــند الإنفاق  أس
ــا يضــاف  إلى الطريــق أي المــكان. " وســبيل الله طريقــه، والطريــق إذا أضيــف إلى شيء فإنَّ

14  ابن عاشور, التحرير والتنوير ج2, د.ط. تونس: الدار التونسيّة للنشر, )1984(, 131.
15   الزركــي, بــدر الديــن بــن أبي عبــد الله البرهان في علــوم القرآن, تحقيــق. أبي الفضل الدمياطــي القاهرة: 

.477 دار الحديث, )2006(, 
16  محمود صافي, إعراب القرآن وصرفه وبيانه, ط3 دار الرشيد, )1995(, 397.
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إليــه، ولمــا 
علــم أنَّ الله  لا يصــل إليــه النــاس تعــنَّ أن يكــون المــراد مــن الطريــق العمــل الموصــل 

 إلى مرضــاة الله
وثوابه، فهو مجاز في الإسناد"17.

ــة فقــد أطلــق الجــزء  وفي  ﴿وَلََا تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلََِى التَّهْلُكَــةِ﴾ مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيَّ
وأراد الــكلَّ وهــو 

النفس. فـ "اليد مجاز عن الذات بعلاقة البعضيَّة"18.  
ــيْطَانِ  ــةً وَلََا تَتَّبعُِــوا خُطُوَاتِ الشَّ ــلْمِ كَافَّ ذِيــنَ آمَنوُا ادْخُلُــوا فِِي السِّ ــا الَّ َ وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
بـِـنٌ﴾ )البقــرة: 208(. وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة.  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ إنَِّ

ــةً﴾ مجــاز عقــيٌّ  ــلْمِ كَافَّ ففــي﴿ ادْخُلُــوا فِِي السِّ
ــو  ــلم وه ــول إلى الس ــند الدخ ــد أس ــر فق ــى آخ ــر إلى معن ــن الظاه ــظ م ــرج اللَّف ــد خ فق

والإســام  الإســام، 
لا يدخــل إليــه ولكــن يُتبــع ويلتــزم بشرائعــه. "والدخــول حقيقتــه نفــوذ الجســم في جســم 
أو مــكان محــوط كالبيــت والمســجد، ويطلــق مجــازًا مشــهورًا عــى حلــول المكان الواســع 

... وهــو هنــا مســتعار للاتبــاع 
ة التلبُّس بالفعل"19. والتزام وشدَّ

ــنَ  ــنِ وَالْْأقَْرَبِ ــرٍْ فَلِلْوَالدَِيْ ــنْ خَ ــم مِّ ــا أَنفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا يُنفِقُ ــأَلُونَكَ مَ ــه تعالى:﴿يَسْ وقول
عَلِيــمٌ﴾  بـِـهِ  فَــإنَِّ اللهَ  خَــرٍْ  مِــنْ  تَفْعَلُــوا  وَمَــا  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  وَالْْمَسَــاكِيِن  وَالْيَتَامَــىٰ 

)البقــرة:2( وقــد بيَّنــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. 
ــه العمــوم في كلمــة  ــمٌ﴾ مجــاز مرســل علاقت ــهِ عَلِي ــإنَِّ اللهَ بِ ــرٍْ فَ ــنْ خَ ــوا مِ ــا تَفْعَلُ ففي﴿وَمَ

)خــر( 
17  ابن عاشور, التحرير والتنوير ج1, 213.

18  ابن عاشور, 213.

19  ابن عاشور, 275.
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ع  فإنَّ المراد من خير )الإنفاق(. "وشمل عموم )وما تفعلوا من خير( الأفعال الواجبة والمتطوِّ
بها فيعم النفقات وغيرها"20.

كَــةٍ وَلَــوْ  شْْرِ ــن مُّ ؤْمِنـَـةٌ خَــرٌْ مِّ كَاتِ حَتَّــىٰ يُؤْمِــنَّ وَلََأمََــةٌ مُّ وقولــه تعــالى: ﴿وَلََا تَنكِحُــوا الْْمُــرِْ
ــوْ  كٍ وَلَ ــرِْ ــن مُّ ــنٌ خَــرٌْ مِّ ؤْمِ ــدٌ مُّ ــوا وَلَعَبْ ــىٰ يُؤْمِنُ ــنَ حَتَّ كِ أَعْجَبَتْكُــمْ وَلََا تُنكِحُــوا الْْمُشْْرِ
ــهِ  ُ آيَاتِ ــنِّ ــهِ وَيُبَ ــرَةِ بإِذِْنِ ــةِ وَالْْمَغْفِ ــو إلََِى الْْجَنَّ ــارِ وَاللهُ يَدْعُ ــونَ إلََِى النَّ ــكَ يَدْعُ ئِ ــمْ أُولَٰ أَعْجَبَكُ
رُونَ﴾)البقــرة: 221(. وقــد بينــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة.  هُــمْ يَتَذَكَّ ــاسِ لَعَلَّ للِنَّ
ــه  ــا يحــلّ في ــق المحــلَّ وأراد م ــة فقــد أطل يَّ ــه المحلِّ ــار( مجــاز مرســل علاقت ففــي كلمــة )الن

ــذاب، أو ــو الع وه
علاقته السببيَّة   "ولفظ )النار( مجاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى النار فإنَّ ما هم 

ــه  ــل علاقت ــاز مرس ــة( مج ــة )الجنَّ ــك في كلم ــم"21 وكذل ــر عل ــن غ ــار م ــر إلى الن ــه يج علي
ــد ــة فق يَّ المحلِّ

أطلــق المحــلّ وأراد مــا يحــلُّ فيــه مــن النعيــم. أو علاقتــه الســببيَّة. "فالدعــاء إلى الجنَّــة دعــاء 
لأسبابها"

ــي  ــبِّب وه ــر المس ــد ذك ــببيَّة فق ــه المس ــل علاقت ــاز مرس ــا مج ــرة( ففيه ــة )المغف ــا في كلم أمَّ
الغفــران وأراد الرجــوع

والتوبة إلى الله تعالى.
وا وَتَتَّقُــوا وَتُصْلِحُــوا بَــنَْ النَّــاسِ  يَْمََانكُِــمْ أَن تَــرَُّ عَلُــوا اللهَ عُرْضَــةً لِّأِّ وقولــه تعــالى: ﴿وَلََا تََجْ

وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ﴾ )البقــرة: 224(
وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي )عرضــة( مجــاز مرســل علاقتــه التعلُّــق 

. الاشتقاقيِّ
ضًا لأيمانكم.  حيث أطلق المصدر)عرضة( على اسم المفعول أي لا تجعلوا الله  مُعرَّ

20  ابن عاشور, 318.

21  ابن عاشور, 363.
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ضًــا لأيمانكــم فتحلفــوا بــه عــى الامتنــاع مــن الــرِّ والتقــوى  "أي لا تجعلــوا اســم الله معرَّ
والإصــاح"

ــا لَكُــم  ــاتِ مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِِمَّــا أَخْرَجْنَ ــوا أَنفِقُــوا مِــن طَيِّبَ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ وقولــه تعــالى: ﴿يَ
ــهِ  ــوا فيِ ــهِ إلَِّاَّ أَن تُغْمِضُ ــتُم بآِخِذِي ــونَ وَلَسْ ــهُ تُنفِقُ ــثَ مِنْ ــوا الْْخبَيِ مُ ــنَ الْْأرَْضِ وَلََا تَيَمَّ مِّ

ــا ــت في ــد بيَّن ــرة:267(، وق ــدٌ ﴾)البق ــيٌّ حََميِ ــوا أَنَّ اللهَ غَنِ وَاعْلَمُ
ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففــي﴿ إلَِّاَّ أَن تُغْمِضُــوا فيِــهِ ﴾ مجــاز مرســل علاقتــه المجــاوزة." 

) تغمضــوا فيــه(
المــراد بــه هنــا التجــاوز والمســاهلة لأنَّ الإنســان إذا رأى مــا يكــره أغمــض عينيــه لئــاَّ يــرى 

ذلــك ففــي الكلام
ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ لَــوْ  ائِفَــةٌ مِّ مجــاز مرســل أو اســتعارة"22.  وقولــه تعــالى: ﴿وَدَّت طَّ
ــونَ إلَِّاَّ أَنفُسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ﴾ )آل عمــران:69(. وقــد أشرت  يُضِلُّونَكُــمْ وَمَــا يُضِلُّ

ــهم(  ــون إلَّاَّ أنفس ــا يضلُّ ــي )وم ــة. فف ــزول الآي ــبب ن ــبق إلى س ــا س في
ــى  ــا ع ــه إمَّ ــن وبال ــود م ــا يع ــال م ــن الإض ــراد م ــببيَّة. "إنَّ الم ــه المس ــل علاقت ــاز مرس مج

ــل ــاز المرس ــبيل المج س
ــبِ  وَلََا  يِّ لُــوا الْْخبَيِــثَ باِلطَّ أو الاســتعارة" وقولــه تعالى:﴿وَآتُــوا الْيَتَامَــىٰ أَمْوَالََهـُـمْ وَلََا تَتَبَدَّ
ــهُ كَانَ حُوبًــا كَبِــرًا﴾ )النســاء:2( وقــد بيَّنــت فيــا ســبق  تَأْكُلُــوا أَمْوَالََهـُـمْ إلََِىٰ أَمْوَالكُِــمْ إنَِّ

ســبب نــزول الآيــة. ففــي ) وآتــوا اليتامــى أموالهــم( مجــاز مرســل 
ض لها  علاقته اعتبار ما كان. "المراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرَّ

ــذا  ــة في ه ــك والنكت ــت كذل ــى إلَّاَّ إذا كان ــا لا تؤتَ ــاه، لأنَّهَّ ــاز في لازم معن ــو مج ــوء، فه بس
ــارة ــر الإش التعب

د  ض إيصــال الأمــوال إلى مــن ذكــر لا مجــرَّ ــه ينبغــي أن يكــون الغــرض مــن تــرك التعــرُّ إلى أنَّ
ض ــرك التعرُّ ت

22  الصابوني, صفوة التفاسير, 145.
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ــادر، والأمــر خــاصّ  ــراد باليتامــى الصغــار عــى مــا هــو المتب لهــا. وعــى هــذا يصــح أن ي
ــولَّىَّ أمرهــم بمــن يت

مــن الأوليــاء والأوصيــاء. وإذا كان المــراد إعطــاء الأمــوال مــن بلغــوا ســنَّ الرشــد، بعــد 
أن كانــوا يتامــى تكــون

ــار مــا  ــا اســتعملت في الراشــدين. والعلاقــة اعتب ــا مجــازا مرســاً، لأنَّهَّ كلمــة )يتامــى( هن
كانــوا عليــه"23.

ــارًا  ــمْ نَ ــونَ فِِي بُطُونِِهِ ــاَ يَأْكُلُ ــاً إنَِّ ــىٰ ظُلْ ــوَالَ الْيَتَامَ ــونَ أَمْ ــنَ يَأْكُلُ ذِي ــالى: ﴿إنَِّ الَّ ــه تع وقول
وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيًرا﴾ )النســاء:10(

وقــد بينــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففــي كلمــة ) نــارًا( مجــاز مرســل علاقتــه المســببيَّة 
ــث أطلق  حي

المسَــبَّب وأراد المســبِّب" ومــراد بهــا نــار جهنَّــم كــا هــو الغالــب في القــرآن، وعليــه ففعــلُ 
)يأكلــون( ناصــب

)نــارًا( المذكــور عــى تأويــل يأكلــون مــا يفــي بهــم إلى النــار، فأطلــق النــار مجــازًا مرســاً 
ل بعلاقــة الأوَّ

ــم حــن يأكلــون أمــوال  ـم، فالمعنــى أنَّهَّ أو الســببيَّة أي مــا يفــي بهــم إلى عــذاب جهنّـَ
ــوا  ــد أكل ــى ق اليتام

ما يفضي بهم إلى جهنَّم"24 وفي )سيصلون سعيًرا( مجاز مرسل. "إن أصل الصلي القرب 
من النار، وقد استعمل هنا في الدخول مجازًا"25. 

ــاَ  ــضٍ وَبِ ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ ــلَ اللهُ بَعْضَهُ ــاَ فَضَّ ــاءِ بِ ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ جَ ــه تعالى:﴿الرِّ وقول
تِِي  ــاَّ ــظَ اللهُ وَال ــاَ حَفِ ــبِ بِ لْغَيْ ــاتٌ لِّ ــاتٌ حَافظَِ ــاتُ قَانتَِ الِِحَ ــمْ فَالصَّ ــنْ أَمْوَالِِهِ ــوا مِ أَنفَقُ
بُوهُــنَّ فَــإنِْ أَطَعْنكَُــمْ فَــاَ  تََخَافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِِي الْْمَضَاجِــعِ وَاضْْرِ

23  صافي, إعراب القرآن وصرفه وبيانه, 432.
24  ابن عاشور, التحرير والتنوير ج1, 254.

25  صافي, إعراب القرآن وصرفه وبيانه, 449.
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ــرًا﴾ )النســاء :43(. وقــد أشرت فيــا ســبق  ــا كَبِ تَبْغُــوا عَلَيْهِــنَّ سَــبيِلًًا إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيًّ
ــزول  إلى ســبب ن

الآيــة. ففــي كلمــة )قوامــون( مجــاز مرســل علاقتــه اللُّزوميَّــة. "والقــوّام: الــذي يقــوم عــى 
شــأن شيء 

ــام المجــازيِّ  ة مــن القي ــم، وكلّهــا مشــتقَّ ــوم وقيّ ــام وقيّ ــه ويصلحــه، يقــال: قــوّام وقيّ ويلي
الــذي هــو مجــاز مرســل 

ــر أمــره، فأطلــق عــى الاهتــام  ... لأنَّ شــأن الــذي يهتــمّ بالأمــر ويعتنــي بــه أن يقــف ليدبِّ
القيــام بعلاقــة 

: أي حافظــات لحرمــة الأزواج. ")حافظــات  اللُّــزوم". وفي )حافظــات للغيــب( مجــاز عقــيٌّ
) للغيب

ــق الغيــب بالحفــظ عــى ســبيل المجــاز العقــيِّ  أي حافظــات أزواجهــن عنــد غيبتهــم. وعلَّ
ــه وقتــه. والغيــب  لأنَّ

ــة لضعــف العامــل،  مصــدر غــاب ضــدَّ حــر. والمقصــود غيبــة أزواجهــن، والــام للتعديَّ
إذ هــو غــر فعــل، 

ــه في الحقيقــة  ــع لأنَّ ــى المفعــول، وقــد جعــل مفعــولًًا للحفــظ عــى التوسُّ فالغيــب في معن
ــم  ظــرف للحفــظ، فأقي

ته"26. مقام المفعول ليشمل كلَّ ما هو مظنَّة تخلف الحفظ في مدَّ
ــا  ــهُ مَ ــدُونَ وَجْهَ ــيِِّ يُرِي ــدَاةِ وَالْعَ ــم باِلْغَ ُ ــونَ رَبَّهَّ ــنَ يَدْعُ ذِي ــرُدِ الَّ ــالى: ﴿وَلََا تَطْ ــه تع وقول
ءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ  ــن شََيْ ءٍ وَمَــا مِــنْ حِسَــابكَِ عَلَيْهِــم مِّ ــن شََيْ عَلَيْــكَ مِــنْ حِسَــابِِهِم مِّ

ــزول هــذه  ــا ســبق ســبب ن ــد بينــت في ــنَ﴾ )الأنعــام: 52( . وق ــنَ الظَّالِمِِ مِ
ــة إلى جانــب اســتعارة الوجــه  الآيــة. ففــي )يريــدون وجهــه( مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيَّ

أي رضــاه.
26  ابن عاشور ,التحرير والتنوير ج.40 ,1
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"والوجــه حقيقــة الجــزء مــن الــرأس الــذي فيــه العينــان والأنــف والفــم. ويطلــق الوجــه 

عــى الــذات كلّهــا مجــازًا 
 ، مرســاً. والوجــه هنــا مســتعار للــذات عــى اعتبــار مضــاف، أي يريــدون رضى الله

أي لا يريــدون إرضــاء
ــا أَوْ قَــالَ أُوحِــيَ إلََِيَّ وَلََمْ  ىٰ عَــىَ اللهِ كَذِبً ــرََ ــنِ افْ ــمُ مِِمَّ غــره" 27 . وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَ
ءٌ وَمَــن قَــالَ سَــأُنزِلُ مِثْــلَ مَــا أَنــزَلَ اللهُ وَلَــوْ تَــرَىٰ إذِِ الظَّالِمُِــونَ فِِي غَمَــرَاتِ  يُــوحَ إلَِيْــهِ شََيْ
ــاَ  ــذَابَ الْْهُــونِ بِ ــزَوْنَ عَ ــوْمَ تُُجْ ــكُمُ الْيَ ــمْ أَخْرِجُــوا أَنفُسَ ــةُ بَاسِــطُو أَيْدِيهِ ــوْتِ وَالْْمَلََائِكَ الْْمَ

ونَ﴾ )الأنعــام: 93(   ــهِ تَسْــتَكْبِِرُ ــمْ عَــنْ آيَاتِ ــقِّ وَكُنتُ ــمْ تَقُولُــونَ عَــىَ اللهِ غَــرَْ الْْحَ كُنتُ
ــل. "  ــاز مرس ــرات( مج ــة )غم ــي كلم ــة. فف ــزول الآي ــبب ن ــبق إلى س ــا س ــد أشرت في وق

ــة  تكــون جمل
ــة قــول الملائكــة لهــم عنــد قبــض أرواحهــم. فيكــون إطــاق  )أخرجــوا أنفســكم( حكاي

الغمــرات مجــازًا
مفردا ويكون الموت حقيقة" .

اقَلْتُــمْ  ــوا مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُوا فِِي سَــبيِلِ اللهِ اثَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ وقولــه تعــالى: ﴿يَ
نْيَــا فِِي الْْآخِــرَةِ إلَِّاَّ  نْيَــا مِــنَ الْْآخِــرَةِ فَــاَ مَتَــاعُ الْْحَيَــاةِ الدُّ إلََِى الْْأرَْضِ  أَرَضِيتُــم باِلْْحَيَــاةِ الدُّ
وهُ شَــيْئًا وَاللهُ  كُــمْ وَلََا تَــرُُّ بْكُــمْ عَذَابًــا أَليِــاً وَيَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْْرَ قَلِيــلٌ * إلَِّاَّ تَنفِــرُوا يُعَذِّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانِِيَ اثْنـَـنِْ  هُ اللهُ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّ وهُ فَقَــدْ نَــرََ ءٍ قَدِيــرٌ * إلَِّاَّ تَنــرُُ عَــىَٰ كُلِّ شََيْ
ــدَهُ  ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنـَـا فَأَنــزَلَ اللهُ سَــكِينتََهُ عَلَيْــهِ وَأَيَّ ــا فِِي الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لََا تََحْ إذِْ هُُمَ
ــفْلََىٰ وَكَلِمَــةُ اللهِ هِــيَ الْعُلْيَــا وَاللهُ عَزِيــزٌ  ذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ ْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّ بجُِنـُـودٍ لَّمَّ
ــمْ  لكُِ ــبيِلِ اللهِ ذَٰ ــكُمْ فِِي سَ ــمْ وَأَنفُسِ ــدُوا بأَِمْوَالكُِ ــالًًا وَجَاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً ــمٌ* انفِ حَكِي

كُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾ )التوبــة:41،40،39،38(. خَــرٌْ لَّ
اقلتــم( مجــاز مفــرد، علاقته  وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــات. ففــي كلمــة )اثَّ

27  ابن عاشور, ج7, .247
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ــة في البطء الزمانيَّ
ة تطلبــه للنــزول إلى أســفل، وعــر  . "والثقــل حالــة في الجســم تقتــي شــدَّ والتخــيِّ

ــا  ــتعمل هن ــو مس ــه، وه انتقال
ــق  ــه عــن تعلُّ في البــطء مجــازًا مرســاً. وفيــه تعريــض بــأنَّ بطأهــم ليــس عــن عجــز ولكنَّ

ــم"28. ــة في بلاده بالإقام
ــة. حيــث أســند الفعــل إلى صيغــة  وفي ) يعذبكــم عذابًــا أليــاً( مجــاز عقــيّ علاقتــه الفاعليَّ

المبالغــة وأراد: صيغــة
اســم الفاعــل )مؤلمــا(، لأنَّ مــن شــأن العــذاب أن يكــون مؤلًمــا." )والأليــم( المــؤلم، فهــو 

فعيــل مأخــوذ مــن 
على خلاف القياس"29. 

 ، ــدوِّ ــة للع ــدة المغالب ــببيَّة. "والمجاه ــه الس ــرد علاقت ــاز مف ــم( مج ــدوا بأموالك وفي )وجاه
ــد ــن الجهُ ة م ــتقَّ ــي مش وه

أي بــذل الاســتطاعة في المغالبــة، وهــو حقيقــة في المدافعــة بالســاح، فإطلاقــه عــى بــذل 
المــال في الغــزو مــن 

إنفاق على الجيش واشتراء السلاح، مجاز مرسل بعلاقة السببيَّة"
ــونَ  ــةَ  يُقَاتلُِ ــمُ الْْجَنَّ ــأَنَّ لََهُ ــم بِ ــهُمْ وَأَمْوَالََهُ ــنَ أَنفُسَ ــنَ الْْمُؤْمِنِ ىٰ مِ ــرََ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ اشْ وقول
نجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ  ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــا فِِي التَّ فِِي سَــبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ  وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ
لـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾ )  ــذِي بَايَعْتُــم بـِـهِ وَذَٰ وا ببَِيْعِكُــمُ الَّ أَوْفََىٰ بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللهِ فَاسْــتَبْشِِرُ
التوبــة: 111( . وقــد بيَّنــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففــي )يقتلــون في ســبيل الله(
مجاز عقلّي فقد أسند القتال إلى الطريق وهو )سبيل الله (. "فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على 
صبرهم على القتل ونحو مجاز، وبذلك يكون فعل )يقاتلون( مستعملًًا في حقيقته ومجازه"30. 

28  ابن عاشور,ج10, 197.
29  ابن عاشور, 200.

30  ابن عاشور, ج38,11.
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يْــلِ إنَِّ الْْحَسَــناَتِ يُذْهِبْــنَ  ــنَ اللَّ ــاَةَ طَــرَفََيِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِّ وقولــه تعــالى: ﴿وَأَقِــمِ الصَّ
اكِرِينَ﴾)التوبــة:111(  وقــد أشرت إلى ســبب نــزول الآيــة  لـِـكَ ذِكْــرَىٰ للِذَّ ــيِّئَاتِ ذَٰ السَّ

ــيّ ــن الســيئات( مجــاز عق ــا ســبق. ففــي )الحســنات يذهب في
فقــد أســند الفعــل إلى الفاعــل وهــو غــر حقيقــيّ بالفاعــل الحقيقــيِّ الــذي يذهــب ويمحــي 

. الســيئات هــو الله
تَقَابلِِــنَ﴾  مُّ رٍ  سُُرُ عَــىَٰ  إخِْوَانًــا  غِــلٍّ  ــنْ  مِّ صُدُورِهِــم  فِِي  مَــا  تعــالى: ﴿وَنَزَعْنـَـا  وقولــه 

ســبق  فيــا  أشرت  وقــد  )الحجــر:47(  
يَّــة؛ لأنَّ الغــلَّ  إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي كلمــة )صدورهــم( مجــاز مرســل علاقتــه المحلِّ

وهــو الحقــد يوجــد
في القلــب والقلــب محلّــه الصــدر. "قيــل للحقــد غــلّ أخــذًا لــه مــن انغــلَّ في كــذا وتغلــل 

إذا دخــل فيــه، ومنــه قيــل 
ــذم  ــا ي ــب ممَّ ــر في القل ــا يضم ــلّ في ــتعمل الغ ــد يس ــل، وق ــجر غل ــن الش ــاري ب ــاء الج لل

ــد" ــد والحق كالحس
ــنةًَ  ــا حَسَ نْيَ ــمْ فِِي الدُّ ئَنَّهُ ــوا لَنبَُوِّ ــا ظُلِمُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــرُوا فِِي اللهِ مِ ــنَ هَاجَ ذِي ــه تعالى:﴿وَالَّ وقول
وَلََأجَْــرُ الْْآخِــرَةِ أَكْــرَُ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾ )النحــل :41( . وقــد أشرت فيــا ســبق إلى 

ســبب نــزول الآيــة. ففــي )هاجــر في الله( مجــاز عقــيّ 
فــالله يُُهاجــر إليــه أو لأجلــه. فـ"المهاجــرة: مشــاركة الديــار لغــرض مــا، وفي مســتعملة في 

ــل، أي  التعلي
لأجــل الله . والــكلام عــى تقديــر مضــاف يظهــر مــن الســياق. تقديــره هاجــروا لأجــل 

 .31". مرضــاة الله
ُــم باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَهُ  ذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّهَّ وقولــه تعــالى: ﴿وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّ
ــا قَلْبَــهُ عَــن ذِكْرِنَــا  ــعْ مَــنْ أَغْفَلْنَ نْيَــا وَلََا تُطِ ــةَ الْْحَيَــاةِ الدُّ وَلََا تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنهُْــمْ تُرِيــدُ زِينَ

31  ابن عاشور, ج14, 157.
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بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا﴾ )الكهــف :28(. وقــد أشرت  وَاتَّ
فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي )يريــدون وجهــه( مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيَّــة إلى 

نب  جا
ــع  ــه( في موض ــدون وجه ــة )يري ــه." وجمل ــاه وثواب ــذات أي رض ــن ال ــه ع ــتعارة الوج اس

: ــه الله ــال. ووج الح
مجاز في إقباله على العبد"32.

ــابٌ  ــمْ ثيَِ ــتْ لََهُ عَ ــرُوا قُطِّ ــنَ كَفَ ذِي ــمْ فَالَّ ِ ــوا فِِي رَبِّهِّ ــاَنِ اخْتَصَمُ ــذَانِ خَصْ ــالى: ﴿هَٰ ــه تع وقول
ــارٍ يُصَــبُّ مِــن فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الْْحَمِيــمُ﴾ )الحــج:19(  وقــد أشرت فيــا ســبق إلى  ــن نَّ مِّ

ســبب نــزول الآيــة. ففــي )اختصمــوا في ربهــم(
ل حقيقي وعلى الوجه الثاني أطلق  مجاز مرسل علاقته السببيَّة. "الاختصام على الوجه الأوَّ
الاختصــام عــى المبــارزة مجــازًا مرســاً؛ لأنَّ الاختصــام في الديــن هــو ســبب تلــك 

المبــارزة"33.
ــاً  ــنَ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِي ــنَ وَالْْمُناَفقِِ ــعِ الْكَافرِِي ــقِ اللهَ وَلََا تُطِ ــيُّ اتَّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــهِ وَمَــا  ــن قَلْبَــنِْ فِِي جَوْفِ ــا جَعَــلَ اللهُ لرَِجُــلٍ مِّ حَكِيمًًا﴾)الأحزاب:1(وقولــه تعــالى: ﴿مَّ
ــمْ  ــمْ أَبْناَءَكُ ــلَ أَدْعِيَاءَكُ ــا جَعَ ــمْ وَمَ هَاتكُِ ــنَّ أُمَّ ــرُونَ مِنهُْ ــي تُظَاهِ ئِ ــمُ اللَّاَّ ــلَ أَزْوَاجَكُ جَعَ

ــبيِلَ﴾)الأحزاب:4(. ــدِي السَّ ــوَ يََهْ ــقَّ وَهُ ــولُ الْْحَ ــمْ وَاللهُ يَقُ ــم بأَِفْوَاهِكُ ــمْ قَوْلُكُ لكُِ ذَٰ
ــل  ــاز مرس ــم( مج ــم بأفواهك ــة. ففــي )قولك ــزول الآي ــبب ن ــبق إلى س ــا س ــد أشرت في وق

ــة  يَّ ــه المحلِّ علاقت
ــه مــن  وذلــك؛ لأنَّ القــول باللِّســان وليــس بالأفــواه ولكــن الأفــواه محــلّ للألســن. "فإنَّ

ــا  المعلــوم أنَّ القــول إنَّ
ــه قــول لا تتجــاوز دلالتــه  هــو بالأفــواه فــكان ذكر)بأفواهكــم( مــع العلــم بــه مشــرًا إلى أنَّ

32  ابن عاشور,ج15, 305.
33  ابن عاشور,ج17, .229
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الأفــواه إلى الواقــع
ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلَّاَّ الوجود في اللسان"34. 

ــةَ  ــو رَحْْمَ ــرَةَ وَيَرْجُ ــذَرُ الْْآخِ ــاً يََحْ ــاجِدًا وَقَائِ ــلِ سَ يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــه تعالى:﴿أَمَّ وقول
ــرُ أُولُــو الْْألَْبَــابِ﴾  ــاَ يَتَذَكَّ ذِيــنَ لََا يَعْلَمُــونَ إنَِّ ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ رَبِّ

)الزمــر:9(. وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة
ففــي )يحــذر الآخــرة( مجــاز عقــيّ فيــه زيــادة مبالغــة. أي يحــذر عــذاب الآخــرة" أي يحــذر 

عقــاب الآخــرة"35.
ــارُ خَالدِِيــنَ  ــا الْْأنَْْهَ تهَِ ــرِي مِــن تََحْ ــاتٍ تََجْ ــاتِ جَنَّ ــنَ وَالْْمُؤْمِنَ يُدْخِــلَ الْْمُؤْمِنِ وقولــه تعــالى: ﴿لِّ

ــوْزًا عَظِيــاً﴾ )الفتــح:5(.  ــدَ اللهِ فَ ــكَ عِن لِ ــيِّئَاتِِهِمْ وَكَانَ ذَٰ ــمْ سَ ــرَ عَنهُْ ــا وَيُكَفِّ فيِهَ
ذِيــنَ آمَنـُـوا لََا تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ وَلََا  َــا الَّ وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــعُرُونَ ﴾ ــمْ لََا تَشْ ــمْ وَأَنتُ ــطَ أَعْمََالُكُ بَ ــضٍ أَن تََحْ ــمْ لبَِعْ ــرِ بَعْضِكُ ــوْلِ كَجَهْ ــهُ باِلْقَ ــرُوا لَ هَ تََجْ

)الحجــرات:2(. وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة.
ــة  ــوم في كلم ــق العم ــد أطل ــوم فق ــه العم ــل علاقت ــاز مرس ــم( مج ــط أعمالك ــي )أن تحب فف

)أعمالكــم( 
وأراد بــه الخصــوص وذلــك لعظــم هــذا الذنــب. "ويجــوز أن يــراد حبــط بعــض الأعــال 

ــه عــام عــى أنَّ
مراد به الخصوص فيكون حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عِظم ذنب جهرهم له بالقول، وهذا

مجمل لا يعلم مقدار الحبط إلَّاَّ الله تعالى"36. 
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ  لََا  ــرَاثُ السَّ ــبيِلِ اللهِ وَلِلَّهَِِّ مِ ــوا فِِي سَ ــمْ أَلَّاَّ تُنفِقُ ــا لَكُ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع وقول
ــنَ  ذِي ــنَ الَّ ــةً مِّ ــمُ دَرَجَ ــكَ أَعْظَ ئِ ــلَ  أُولَٰ ــحِ وَقَاتَ ــلِ الْفَتْ ــن قَبْ ــقَ مِ ــنْ أَنفَ ــم مَّ ــتَوِي مِنكُ يَسْ
أَنفَقُــوا مِــن بَعْــدُ وَقَاتَلُــوا وَكُلًّاًّ وَعَدَ اللهُ الْْحُسْــنىَٰ وَاللهُ بـِـاَ تَعْمَلُونَ خَبـِـرٌ﴾ )الحديد:10( 

34  ابن عاشور,ج21 260.

35  ابن عاشور,ج23 447.
36  ابن عاشور, ج26 223.
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. وقــد بيَّنــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففــي )مــراث الســاوات والأرض( 
ــة. حيــث أطلــق المــكان وأراد مــن يحــلّ في الســاوات والأرض  يَّ مجــاز مفــرد علاقتــه المحلِّ

وهــو أهــل ذلــك 
ــوم  ــار أنَّ عم ــوا( باعتب ــاد." )تنفق ــاق والجه ــة بالإنف ــه مرتبط ــات لأنَّ ــياق الآي ــب س حس

الســاوات والأرض 
يشــمل مــا فيهــا فيشــمل المخاطبــن فذلــك العمــوم هــو الرابــط. والتقديــر: لله مــراث مــا 

في الســاوات والأرض
اكــم... وإضافــة مــراث إلى الســاوات والأرض مــن إضافــة المصــدر إلى  ويشــمل ميراثــه إيَّ

المفعــول وهــو عــى 
ــاوات والأرض؛ لأنَّ  ــراث ذات الس ــراد م ــس الم ــا، ولي ــره: أهله ــاف، تقدي ــذف مض ح

ــا يحصــل بعــد انقــراض ذلــك إنَّ
الناس فلا يؤثِّر في المقصود من حثِّهم على الإنفاق" 37.

ونَ مَــنْ حَــادَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ  ــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ يُــوَادُّ وقولــه تعــالى: ﴿لَّاَّ تََجِ
ئِــكَ كَتَــبَ فِِي قُلُوبِِهـِـمُ  وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءَهُــمْ أَوْ أَبْناَءَهُــمْ أَوْ إخِْوَانََهـُـمْ أَوْ عَشِــرَتََهُمْ أُولَٰ
تهَِــا الْْأنَْْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا   ــرِي مِــن تََحْ نـْـهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّــاتٍ تََجْ دَهُــم بـِـرُوحٍ مِّ يــاَنَ وَأَيَّ الْْإِ
ــونَ﴾  ــمُ الْْمُفْلِحُ ــزْبَ اللهِ هُ ــزْبُ اللهِ أَلََا إنَِّ حِ ــكَ حِ ئِ ــهُ أُولَٰ ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ رَضِِيَ اللهُ عَنهُْ
ــات تجــري  ــة. ففــي )جن ــزول الآي ــا ســبق إلى ســبب ن ــد أشرت في ــة:22( وق )المجادل

مــن تحتهــا الأنهــار( 
يَّة؛ لأنَّ الأنهار لا تجري ولكن الماء هو الذي يجري في الأنهار. مجاز عقلّي علاقته المحلِّ

فالإسناد هنا إلى المكان.
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلََا  يــاَنَ مِــن قَبْلِهِــمْ يُُحِبُّ ارَ وَالْْإِ ءُوا الــدَّ ــوَّ ذِيــنَ تَبَ وقولــه تعالى:﴿وَالَّ
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِِهـِـمْ خَصَاصَةٌ   يََجِــدُونَ فِِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّمِّ

37  ابن عاشور, ج27 .373
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ــكَ هُــمُ الْْمُفْلِحُــونَ﴾ )الحــر:9(. وقــد بينــت فيــا ســبق  ئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَٰ وَمَــن يُ
ســبب نــزول الآيــة. وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة.

ففــي ) تبــوءوا الــدار والإيــان ( مجــاز مفــرد علاقتــه اللازميــة." التبــوؤ مجــاز مرســل عــن 
اللــزوم، وهــو 

ــك: إنَّ )أل( في  ــه ذل ــل، في توجي ــان. وقي ــدار والإي ــوا ال ــل: لزم ــه قي ــاه، فكأنَّ لازم معن
ــراد  ــد، والم ــدار للعه ال

دار الهجرة، وهي تغني غناء الإضافة. وفي الإيمان حذف مضاف، أي ودار الإيمان"38.
يَّة. والمراد بالصدور القلوب  وفي )ولا يجدون في صدورهم حاجة( مجاز مرسل علاقته المحلِّ
فالصــدور هــي محــلِّ القلــوب. "والصــدور مــراد بهــا النفــوس جمــع الصــدر وهــو الباطــن 

الــذي فيــه الحــواس
الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك."39. 

ــاءَ تُلْقُــونَ إلَِيْهِــم  كُــمْ أَوْليَِ ي وَعَدُوَّ ــوا لََا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ وقولــه تعــالى: ﴿يَ
اكُــمْ أَن تُؤْمِنُــوا بِــاللهِ  سُــولَ وَإيَِّ ــقِّ يُُخْرِجُــونَ الرَّ ــنَ الْْحَ ــاَ جَاءَكُــم مِّ ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بِ ــوَدَّ باِلْْمَ
ةِ  ــوَدَّ ــم باِلْْمَ ونَ إلَِيْهِ ــرُِّ ــاتِِي تُ ــاءَ مَرْضَ ــبيِلِِي وَابْتغَِ ــادًا فِِي سَ ــمْ جِهَ ــمْ خَرَجْتُ ــمْ إنِ كُنتُ كُ رَبِّ
ــبيِلِ﴾  ــوَاءَ السَّ ــلَّ سَ ــدْ ضَ ــمْ فَقَ ــهُ مِنكُ ــن يَفْعَلْ ــمْ وَمَ ــا أَعْلَنتُ ــمْ وَمَ ــاَ أَخْفَيْتُ ــمُ بِ ــا أَعْلَ وَأَنَ

ــه:1(  )الممتحن
وقــد بينــت فيــا ســبق ســبب نــزول الآيــة. ففــي )إن كنتــم خرجتــم جهــادًا( مجــاز مرســل 

ــة. علاقتــه اللُّزوميَّ
ــع مــن الســامع أن يحصــل منــه غــر مضمــون فعــل الــرط فتكــون صيغــة  حيــث" لا يتوقَّ

الــرط مــراد بهــا التحذيــر 
د غالبًــا. ولهــذا يؤتــى  بطريــق المجــاز المرســل في المركــب؛ لأنَّ معنــى الــرط يلزمــه الــردُّ

38  صافي, إعراب القرآن وصرفه وبيانه, 201.
39  ابن عاشور, ج28, 92.
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بمثــل هــذا الــرط إذا
ة ما يقوله قبل الشرط." قًا صحَّ كان المتكلِّم واثقًا بحصول مضمونه متحقِّ

ةَ  ــدَّ ــوا الْعِ ــنَّ وَأَحْصُ تِِهِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَ فَطَلِّقُوهُ ــمُ النِّسَ قْتُ ــيُّ إذَِا طَلَّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــةٍ  بَيِّنَ ــنَ بفَِاحِشَــةٍ مُّ رُجْــنَ إلَِّاَّ أَن يَأْتِ ــنَّ وَلََا يََخْ كُــمْ لََا تُُخْرِجُوهُــنَّ مِــن بُيُوتِِهِ ــوا اللهَ رَبَّ قُ وَاتَّ
ــدِثُ  ــلَّ اللهَ يُُحْ ــدْرِي لَعَ ــهُ لََا تَ ــمَ نَفْسَ ــدْ ظَلَ ــدَّ حُــدُودَ اللهِ فَقَ ــن يَتَعَ ــكَ حُــدُودُ اللهِ وَمَ وَتلِْ
لِــكَ أَمْــرًا﴾ )الطــاق:1(  وقــد أشرت فيــا ســبق إلى ســبب نــزول الآيــة. ففــي  بَعْــدَ ذَٰ

ــن(  ــاء فطلقوه ــم النس )إذا طلقت
مجــاز عقــيّ بإطــاق الفعــل )طلقتــم( وإرادة إرادتــه." وفعــل )طلقتــم( مســتعمل في معنــى 

ــم الطلاق أردت
وهــو اســتعمال وارد"40. وفي )إلَّاَّ أن يأتــن بفاحشــة مبيَّنــة( مجــاز عقــيّ حيــث أســند التبيين 

الفاحشة  إلى 

ــا  والتبيــن هــو الإيضــاح والإقــرار. " فيكــون إســناد التبيــن إلى الفاحشــة مجــازًا عقليًّــا وإنَّ
المبــنِّ ملابســها هــو 

الإقرار والشهادة فيحمل في كلِّ حالة على ما يناسب معنى التبيين"41.
وأخــرًا نجــد أنَّ المجــاز بنوعيــه قــد غــزا معظــم الآيــات لمناســبة الموقــف التــي قيلــت فيــه؛ 

ولذلــك يُعَــدُّ مــن أهــمِّ
أســاليب الانزيــاح التصويــريِّ ووظَّــف في الآيــات بشــكل أســلوبيٍّ دقيــق فالمجــاز بنوعيــه 

رمــز مــن رمــوز اللُّغــة 
ــة، وظهــر ذلــك مــن خــال تحليــل الكثــر مــن الآيــات ومواقفهــا المختلفــة  ــة العالي الفنِّيَّ

ــى   ة حتَّ ومعانيهــا المعــرِّ

40  ابن عاشور, .295
41  ابن عاشور, 300_301.
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ــر  ــق في تدبُّ . فالمجــاز يعمــل عــى إعــال العقــل والتعمُّ وصلــت إلى أوج الســموِّ التصويــريِّ
ــات؛ ليصل  الآي

القــارئ إلى مــا ترنــو إليــه نفســه مــن نتائــج تحليليَّــة وســات أســلوبيَّة تخــدم النــصَّ القــرآنيَّ 
باســتخراج دلالات مختلفــة.  
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